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استراتيجيات الابتكار ومنهجية الابتكار المزُعَزع 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

أصـبـح كـل مـن الإبـتـكـار والإبـداع الـثـروة الحـقـيـقـيـة لـلأم ف الـقـرن الحـادي والـعـشـريـن, وبـحـسـب نـوات 

تـقـريـر الاقـتـصـادي الخـلاق المـعـنـون ’’تـوسـيـع سـبـل الـتـنـمـيـة المحـلـيـة‘‘, الـذي تـشـاركـت يـونـسـكـو والـبـرنـامـج 
الإنمائي ف نشره من خلال مكتب الأم المتحدة للتعاون بي بلدان الجنوب. 

(( موقع الأم المتحدة )) 

إن#ه ك#لما وردت ع#بارة (الاب#تكار)، ت#بادر ل#لذه#ن الس#بق والم#سارع#ة وإدراك الش#يء أول ال#وق#ت؛ وج#اء ف#ي ق#ام#وس 

المحيط أن بَكَّرَ وابْتَكَرَ وأبْكَرَ، وباكَرَهُ: أتاهُ بُكْرَةً، وكُلُّ مَنْ بادَرَ إلى شيءٍ.  

لذلك فإن المتلقي الفطن يتبادر لذهنه مجموعة أسئلة واستفسارات، لابد من إيجاد أجوبة لها. 

هل الابتكار علم أم فن؟ 

۱يُ#نظر ل#لاب#تكار ع#ادة ع#لى أن#ه ف#نٌّ أك#ثر م#نه ع#لم، ف#الش#رك#ات يم#كنها زي#ادة ف#رص#ها ف#ي تح#قيق ال#نجاح المس#تدام م#ن 

خ#لال ح#سن ت#وظ#يف الم#علوم#ات؛ وبم#ا أن ال#فرص غ#ال#باً م#ا ت#تكشف أث#ناء ت#طبيق ال#عمليات الاب#تكاري#ة ل#ذل#ك ه#و 

أقرب للفن منه للعلم. 

وتح#تاج الش#رك#ات الاب#تكار ك#لما ض#عفت م#عدلات نم#وه#ا؛ ح#يث ي#بادر ال#قيادي#ون ل#لاس#تعان#ة ب#أك#ثر م#ن ن#ظري#ة خ#لال 

س#عيهم ل#تحقيق الم#بتكرات، ب#دءاً م#ن اخ#تيار الح#لول الم#ثلى ل#تطوي#ر م#نتج وص#ولاً إل#ى ت#رس#يخ ث#قاف#ة الإب#داع. والاب#تكار 

لا ينبغي أن يبقى فناً أكثر منه علماً على أرض الواقع. 

وق#د أظه#رت الأب#حاث اك#تشاف#اً م#ثيراً ل#لاه#تمام؛ وه#و أن الاب#تكار ف#ي ال#تسوي#ق والم#وارد البش#ري#ة ي#عتمد بنس#بة أق#ل 

ع#لى الح#دس ال#فني، مم#ا ي#ؤك#د أن الاب#تكار لا ي#كون ن#تيجة الح#ظ أو ال#رؤي#ة الاس#تثنائ#ية، ب#ل ن#تيجة ع#مليات ب#حث 

مدروسة. 

١ مارتن ريفز و توماس فينك و راميرو بالما و جوهان هارنوس،( تسخير البنية السرية للابتكار)، (link)، تاريخ ٢٧-٠٣-٢٠١٨ نقلاً 
عن أخبار العلوم (بتصرف)
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ما هي استراتيجيات الابتكار؟ 

يمكن تمييز نوعين أساسيين من الاستراتيجيات الخاصة بالابتكار، هما: 

۱- استراتيجية ممُكَّنة بالمعلومات: 

•  ،Impa3ent	strategy الاستراتيجية المُتعجِلة

• .Pa3ent	strategy الاستراتيجية المتأنية

۲- اختيار عشوائي على أساس الحدس والصدفة. 

ب#إج#راء تح#ليل ري#اض#ي ل#عمليات الاب#تكار ب#اع#تباره#ا ع#ملية ب#حث ع#ن ت#صام#يم لم#نتجات ق#اب#لة ل#لتطبيق، م#ن خ#لال 

مجموعة هائلة من العناصر. فقد تم التوصل إلى اكتشاف مذهل، حيث: 

يمكن التوصل إلى استراتيجية ابتكار مميزة باستخدام المعلومات حول عمليات الابتكار القائمة.  -

لا توجد استراتيجية واحدة هي المثلى؛ فالاستراتيجية الأمثل تعتمد على التوقيت وعلى فضاء الابتكار،  -

هناك  العديد من مجالات الابتكار، ولكل مجموعة خصائصها. -

الرؤى الرئيسية لتحليل الابتكار: 

ل#قد تم تح#ليل الاب#تكار ب#اع#تباره ع#ملية دم#ج ع#ناص#ر لإن#تاج م#نتجات ج#دي#دة؛ ب#اس#تخدام م#حاك#اة ق#ائ#مة ع#لى ال#بيان#ات 

ال##تاري##خية ل##دراس##ة أرب##عة م##جالات ه##ي: ت##كنول##وج##يا ال##برم##جيات، وف##ن الطه##ي، وال##لغة، والم##وس##يقى. وأوض##حت 

الأبحاث ثلاث رؤى رئيسية: 
الاس###ترات###يجيات الم###دع###مة ب###الم###علوم###ات ت###تفوق ع###لى الاس###ترات###يجيات ال###تي لا تس###تخدم الم###علوم###ات (أي ۱.

استراتيجيات الابتكار العشوائية) التي تُنتجها الأبحاث.  
ف#ي الم#راح#ل الم#بكرة م#ن ت#طوي#ر أح#د ف#ضاءات الاب#تكار، تح#قق الاس#ترات#يجيةُ المُتعجِّ#لة ن#تائ#جَ أف#ضل، وف#ي الم#راح#ل ۲.

اللاحقة تكون النتائج الأفضل من نصيب الاستراتيجية المتأنية.  
م#ن الم#مكن ت#بنِّي اس#ترات#يجية ت#كيفية strategy	Adap3ve، ت#تغير م#ع ت#طور ال#سوق، وتح#قق ن#تائ#ج أف#ضل ۳.

ف#ي ج#ميع م#راح#ل ت#طور ال#سوق. وي#تطلب ت#طوي#ر اس#ترات#يجية ت#كيفية: ال#دراي#ة ب#ال#توق#يت الأم#ثل؛ ل#لان#تقال م#ن 

م#قارب#ة إل#ى أخ#رى، ويم#كن تح#دي#د ن#قطة ال#تحول، إذ إن#ها تح#دث ع#ندم#ا ي#بدأ مس#توى ت#عقيد الم#نتجات ب#ال#ثبات 

بعد ارتفاعه. 
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ما هي مراحل وضع استراتيجة ابتكار؟ 

إن#ه م#ن خ#لال ال#نتائ#ج ال#تي تم ال#توص#ل إل#يها، يم#كن ت#أس#يس ع#ملية ت#تكون م#ن خ#مس خ#طوات، ل#وض#ع اس#ترات#يجية 

ابتكار تحظى بميزة ثراء المعلومات. 

الخطوة الأولى: اختيار فضاء الابتكار: أين ستلعب؟ 

إن لخ##صائ##ص وس##مات ف##ضاء الاب##تكار أه##مية ك##بيرة، ل##ذا م##ن ال##ضروري أن ي##كون اخ##تيارك لمج##ال الم##ناف##سة اخ##تياراً 

م#دروس#اً، والم#ثير ل#لاه#تمام أن تح#ليل الأس#واق أو ت#وق#ع اح#تياج#ات ال#عملاء ل#يس ك#اف#يا؛ً ف#إذا ك#نت ت#سعى إل#ى الاب#تكار 

بنجاح؛ فينبغي عليك أن تفهم بنية فضائك الابتكاري جيداً، ومن ذلك: 

ابدأ بأخذ فكرة عامة عن المنتجات المنافسة الأساسية وعناصرها.  -

حدد مدى تعقيد تلك المنتجات. -

هل لديك إمكانية الوصول إلى تلك العناصر؟  -

وكقاعدة عامة: 

اح#رص ع#لى اخ#تيار ال#فضاءات ال#تي لا ي#زال مس#توى ت#عقيد الم#نتجات ف#يها م#نخفضاً، وال#تي ي#كون ل#دي#ك -

فيها إمكانية الوصول إلى أكثر المكونات انتشاراً.  

ركز على الفضاءات غير الناضجة بعد،  -

طبق استراتيجية مُتعجِّلة لتحقيق نتائج فورية،  -

ثم انتقل في وقت لاحق إلى استراتيجية متأنية بعوائد بطيئة.  -

 :Uber Technologies مثال

peer- ت#قدم ش#رك#ة أوب#ر ت#كنول#وج#يز م#ثالا ج#يداً؛ ف#قد دخ#لت الش#رك#ة ال#فضاء ال#ول#يد لم#شارك#ة الم#رك#بات ب#ين الأق#ران

ride-sharing	to-peer ب##عد ث##لاث س##نوات م##ن إن##شائ##ها ف##ي ع##ام ۲۰۰۹ كش##رك##ة ت##شغيل س##يارات أُج##رة 

(ال##ليموزي##ن). واخ##تارت أوب##ر ف##ضاءه##ا ب##حكمة: إذ ك##ان##ت ص##ناع##ة م##شارك##ة الم##رك##بات غ##ير ن##اض##جة ب##عد، وك##ان 

مس#توى ت#عقيد الم#نتج م#نخفضاً، وال#عناص#ر ال#رئيس#ية يسه#ل ال#وص#ول إل#يها. وت#طلبت الاس#ترات#يجية المُتعجِّ#لة ال#دخ#ولَ 

إل#ى ال#سوق بس#رع#ة ب#تطبيق م#شارك#ة الم#رك#بات Ride-sharing APP. أم#ا الآن ف#هناك م#ا ي#بدو أن#ه اس#ترات#يجية 

م#تأن#ية ق#يد ال#تطبيق ف#ي ش#رك#ة أوب#ر وه#و ت#طوي#ر ت#كنول#وج#يا ال#قيادة ال#ذات#ية ال#تي ت#نطوي ع#لى مس#توى أع#لى م#ن 

التعقيد، وهذه تحتاج فترة أطول من التطوير. 
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الخطوة الثانية: اختيار الاستراتيجية: كيف ستلعب؟ 

قم بخطوة غير متوقعة، مثال ذلك:  

انظر إلى الخلف وليس الأمام.  -

ق#س م#دى ت#طوُّر ال#تعقيد ف#ي ف#ضاء الاب#تكار ال#ذي اخ#ترت#ه، م#ن خ#لال تح#ليل ت#وزي#ع أح#جام الم#نتجات، ب#إح#صاء -

العناصر الفريدة في المنتجات؛ بحيث: 

๏ إذا ك#ان مس#توى ال#تعقيد م#نخفضاً وث#اب#تاً؛ ف#إن ه#ذا م#ؤش#ر ع#لى أن ال#فضاء لا ي#زال ف#ي ب#داي#ته، ه#نا يم#كن

اختيار استراتيجية مُتعجِّلة.  

๏  .إذا كان مستوى التعقيد مرتفعاً؛ فإن الفضاء آخذ بالنضوج، واستراتيجية متأنية هي المقاربة الأفضل

وهكذا؛ فإن مدى تعقيد الفضاء هو إشارة مهمة لتوجيه استراتيجية الابتكار المتبناة. 

لكن: كيف يمكن التقاط الإشارة من البيانات المتاحة في الفضاء؟  

لدى العديد من المبتكرين الأدوات اللازمة للقيام بذلك؛ حيث تقوم الشركات دورياً بـ: 

إعادة هندسة منتجات المنافسين،  -

تحليل براءات الاختراع،  -

إجراء مقابلات وحوارات مع خبراء التكنولوجيا لتوجيه القرارات التشغيلية.  -

ويم#كن ل#لمبتكري#ن؛ ك#ما ي#نبغي ل#هم، اس#تخدام الأدوات والم#علوم#ات ن#فسها ل#تكون ال#دل#يل الم#رش#د ل#لاس#ترات#يجية م#ن 

	Taxonomy خ#لال ال#قياس الم#نهجي ل#تطوُّر ت#عقيد الم#نتجات ف#ي ف#ضائ#هم. وه#ذا ي#تطلب ت#طوي#ر ت#صنيف ال#عناص#ر

of components ب#أخ#ذ ع#ينات م#ن م#نتجات الم#نافس#ين - الم#ادي#ة، وغ#ير الم#ادي#ة - وتش#ري#حها، ك#الاب#تكارات 

الم#تعلقة ب#ال#عمليات، أو اخ#تيار نم#وذج ال#عمل model	Business. ون#حن لا ن#عرف أي ش#رك#ة ت#قوم ب#هكذا أم#ر، 

لكن العديد من الشركات المبتدئة تتبع هذا المنطق ضمنيّاً من خلال الانتقال:  

من منطق مُتعجل لمنتجات تستوفي الحد الأدنى من قدرة البقاء،  -

إل##ى اس##ترات##يجية اب##تكار م##تأن##ية أك##ثر ت##رت##كز ع##لى ت##صام##يم أك##ثر ت##عقيداً بمج##رد ت##أم##ين ال##تدف##ق ال##نقدي -

والتمويل، وبمجرد أن يبدأ الفضاء بالنضوج. 

الخطوة الثالثة: تطبيق الاستراتيجية: كيف تُنفِّذ؟ 

بعد ذلك نفِّذ استراتيجيتك الابتكارية. بحيث: 
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⚙︎ إذا ك#نت ت#طبق م#قارب#ة متعج#لة؛ ف#إن ه#دف#ك ي#تمثل ب#تبني أو ت#طوي#ر ع#ناص#ر ت#تيح ط#رح م#نتجات بس#يطة نس#بيّاً 

في السوق بسرعة. وفي هذه الحالة يجب طرح الأسئلة التالية: 

كيف يمكن أن تصبح الأول؟ -

كيف تزيد سرعتك في البحث والتطوير؟ -

كيف تقلل الوقت المستغرق لطرح المنتجات في الأسواق؟ -

يم##كن تجس##يد ه##ذه الاس##ترات##يجية بم##قارب##ة ط##رح م##نتجات بح##د أدن##ى م##ن ق##اب##لية ال##نجاح، وه##ذه م##قارب##ة ت##فضل 

(البساطة والسرعة). 

⚙︎ إذا ك#ان#ت خ#صائ#ص ف#ضائ#ك الاب#تكاري تُش#ير إل#ى أن اس#ترات#يجية م#تأن#ية س#تكون م#ناس#بة أك#ثر، ف#إن م#قارب#ة ط#رح 

م##نتجات ب##الح##د الأدن##ى ربم##ا لا ت##كون الم##قارب##ة الأف##ضل، وب##دلاً م##ن ذل##ك، ي##جب أن ي##كون ه##دف##ك زي##ادة خ##يارات 

الاب#تكار المس#تقبلية إل#ى أق#صى ح#د. وت#طبق ك#برى ش#رك#ات ال#تكنول#وج#يا؛ كش#رك#ة أب#ل، ومج#موع#ة س#ام#سون#غ ه#ذه 

الم##قارب##ة ض##منيّاً؛ ح##يث تج##ري الش##رك##تان ال##كثيرَ م##ن الأب##حاث، وت##سجلان ال##كثير م##ن ب##راءات اخ##تراع، وغ##ال##باً م##ا 

يس#تغرق الأم#ر س#نوات ح#تى تُ#دم#ج ت#لك الاب#تكارات ف#ي الم#نتجات الج#دي#دة؛ ل#يس لأن#ها ب#طيئة ف#ي الاب#تكار، ول#كن 

لأنها على وجه التحديد، تمارس لعبة الابتكار المتأني. 

والسؤال: هل يمكن للشركات أن تتبع كلتا المقاربتين المُتعجِّلة والمتأنية في مراحل مختلفة من عملها؟   

الج#واب: ن#عم، يم#كنها ذل#ك؛ ل#كنها ليس#ت م#همة سه#لة ع#لى الإط#لاق؛ فش#رك#ة ج#نرال إل#يكتري#ك، ع#لى س#بيل 

الم#ثال، ط#وَّرت ب#رن#ام#جا يُ#طلَق ع#ليه (أع#مال س#ري#عة FastWorks) ط#بَّقته ع#لى ن#طاق واس#ع، وه#ذا ال#برن#ام#ج ف#ي 

الأس#اس أداة ت#تيح ب#ناء وت#طوي#ر الم#نتجات ذات الح#د الأدن#ى ف#ي دورات ت#طوي#ر س#ري#عة. إلاّ أن ش#رك#ة ج#نرال إل#يكتري#ك 

تستمر بتطبيق المقاربة المتأنية التقليدية الخاص بها، فهي ثنائية مقاربة فيما يتعلق بالابتكار.  

ل#كن ش#رك#ات ق#ليلة ف#قط ه#ي ال#تي ت#تمتع بم#دى إم#كان#ات ج#نرال إل#يكتري#ك، ل#ذا م#ن الأف#ضل أن ت#توخ#ى الح#ذر إذا 

كنت تسعى إلى تطبيق مثل هذه الاستراتيجية. 

الخطوة الرابعة: التقاط إشارات التحول والتكيّف معها 

إن الاس#ترات#يجية الأف#ضل ت#عتمد ع#لى (المج#ال وال#توق#يت)، مم#ا ي#عني الح#اج#ة إل#ى م#تاب#عة مس#توى ال#تعقيد ف#ي ف#ضائ#ك 

الاب#تكاري، وأن ت#ناف#س ع#لى إم#كان#ية ال#وص#ول إل#ى الم#علوم#ات ك#ي ت#لتقط الإش#ارات ال#ضروري#ة ال#تي تح#ث ع#لى ت#غيير 

الاستراتيجية في وقت مبكر قبل المنافسين.  
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فما الذي يمثل إشارة لتغيير الاستراتيجية؟  

ت##وص##لت الأب##حاث إل##ى أن ث##بات مس##توى زي##ادة ت##عقيد الم##نتجات يُ##عدُّ إش##ارة م##وث##وق##اً ب##ها، وب##أن ال##وق##ت ق##د ح##ان 

للانتقال من استراتيجية متعجِّلة إلى استراتيجية متأنية. 

ويم###كن أن ت###كون ش###راك###ات ش###راء الح###قوق partnerships	Licensing والاس###تحواذ ع###لى ال###تكنول###وج###يا 

acquisi3ons	Technology م##ن ش##رك##ة أخ##رى ع##ام##لاً م##همّاً ف##ي إظ##هار ه##ذه الإش##ارة؛ ف##معظم الم##بتكري##ن 

يس#تخدم#ون ه#ذه الإش#ارات ل#توس#يع ن#طاق وص#ول#هم إل#ى ال#عناص#ر م#ن أج#ل تس#ري#ع ع#ملية الاب#تكار. وف#ي ال#واق#ع، إن 

م##ثل ه##ذه الأس##ال##يب يم##كن أن ت##قدم ل##لمبتكري##ن ن##طاق##اً أك##بر م##ن الم##علوم##ات ح##ول ت##طوُّر ال##تعقيد ف##ي ال##فضاء 

الابتكاري، ومن ثمَّ منحهم ميزة معلوماتية في التقاط إشارة التحول. 

وه##ناك ت##كتيك آخ##ر م##رت##بط به##ذا، ي##تمثل ب##إن##شاء وتنس##يق م##جتمعات الم##طوِّري##ن (ع##لى غ##رار ت##لك ال##تي ت##كوّن##ها 

	Red	Hat وش#رك#ة ال#برم#جيات م#فتوح#ة الم#صدر ري#د ه#ات ،Box	Inc م#نصات إدارة المح#توى م#ثل: ش#رك#ة ب#وك#س

Inc، وش#رك#ة أب#ل، وغ#يره#ا)، وه#ذه ال#نظم الإي#كول#وج#ية Ecosystems ف#ي ج#وه#ره#ا ه#ي: ع#بارة ع#ن ف#ضاءات 

اب#تكار خ#اض#عة ل#لإدارة، ح#يث لا ي#حصل المُ#نسِّق ع#لى إم#كان#ية ال#وص#ول إل#ى ال#عناص#ر والاب#تكارات ال#تي ي#طوره#ا 

الآخرون فحسب، بل أيضاً تكون له مثل بوابة فريدة للوصول إلى معلومات غزيرة حول ذلك الفضاء. 

الخطوة الخامسة: احتضن التغيير الجذري، أو كيف تعيد ضبط ساعة البدء؟ 

يصل الوعد بتحقيق استراتيجية ابتكار مدعومة بالمعلومات إلى درجة إحداث زعزعة.  

وال#زع#زع#ة Disrup3on	ه#ي ح#دث ي#عيد ف#جأة ض#بط ف#ضاء الاب#تكار ويُبسِّ#طه مج#دداً م#ن خ#لال ت#قليل مس#توى 

ت#عقيد الم#نتجات. وت#كون ه#ذه الأح#داث ع#ند ان#دم#اج ف#ضائ#يّ اب#تكار ك#ان#ا م#فصول#ين ف#ي ال#ساب#ق، مم#ا يمه#د ال#طري#ق 

أم#ام ظ#هور ع#دد ك#بير م#ن اب#تكارات الم#نتجات الج#دي#دة الأق#ل ت#عقيداً. وه#ذا ي#عني، ض#منياً، أن ال#زع#زع#ة لا تح#دث م#ن 

ت##لقاء ن##فسها، وإنم##ا ي##صنعها م##بتكرون ي##قفون ع##ند ح##دود أح##د ال##فضاءات؛ ف##ال##ذي##ن ي##صنعون م##نتجات أبس##ط 

تس#تفيد م#ن ع#ناص#ر م#جال آخ#ر. وم#ن الأم#ثلة ال#كلاس#يكية ه#ي زع#زع#ة ص#ناع#ة وس#ائ#ط الم#وس#يقى ع#لى ي#د ال#لاع#بين 

الأس##اس##يين ف##ي م##جال م##شارك##ة الم##لفات ب##ين الأق##ران (م##ثل ن##ابس##تر Napster ف##ي ظ##هوره##ا الأول)، وك##ذل##ك 

	Fraunhofer	- الم###وس###يقى الج###دي###دة (م###ثل  Encoding م###ؤس###سات الأب###حاث ال###تي ت###طور م###عاي###ير ت###رم###يز

GesellschaW ال#تي تتخ#ذ م#ن ب#رل#ين ب#ألم#ان#يا م#قرّاً ل#ها، وال#تي ك#ان#ت الم#طوِّر ال#رئيس#ي ل#تكنول#وج#يا MP3 لم#لفات 
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ال##صوت ال##رق##مية). وف##ي ح##ين لا يم##كننا - ب##عد - ال##قول إن##نا يم##كننا ت##وق##ع ال##زع##زع##ة، ف##إن ال##نهج التح##ليلي ي##تيح 

للمبتكرين التعرف على هذه الأحداث وتفسيرها على أنها إشارات تحذير مبكرة. 

ودائ#ماً م#ا ت#تطلب ال#زع#زع#ة م#ن الم#بتكري#ن: إع#ادة تح#دي#د اس#ترات#يجية الاب#تكار، وال#عودة إل#ى الم#قارب#ة المتُعجِّ#لة. وق#د 

نم#ذج#نا الاس#تجاب#ات المخ#تلفة ل#لزع#زع#ة ف#ي ف#ضاء ال#تكنول#وج#يا، وت#وص#لنا إل#ى أن الش#رك#ات ال#تي ت#نجح ف#ي إع#ادة 

ت#وج#يه وتح#دي#د اس#ترات#يجيتها، ي#كون ل#دي#ها ن#تاج م#ن الاب#تكارات أع#لى بنس#بة ٥۰٪ ت#قري#باً م#ن الش#رك#ات ال#تي لا 

ت##نجح ف##ي ذل##ك. وإن ال##عودة م##رَّة أخ##رى إل##ى اس##ترات##يجية مُتعجِّ##لة أم##ر يسه##ل ق##ول##ه ول##كن ي##صعب ت##نفيذه، لأن##ه 

يتطلب تحولاً في جميع جوانب المقاربة الابتكارية. 

خوض غمار الزعزعة 

إن أف#ضل اس#تجاب#ة  ل#لتعام#ل م#ع ال#زع#زع#ة ه#ي ال#تحول م#ن اس#ترات#يجية م#تأن#ية إل#ى مُتعجِّ#لة. وي#ؤدي ت#نفيذ ه#ذه الخ#طوة 

ب#نجاح إل#ى ن#تائ#ج اب#تكار ت#كون أع#لى بنس#بة ٥۰٪ ت#قري#باً م#ن ال#نتائ#ج ال#تي ت#تحقق م#ن الال#تزام ب#اس#ترات#يجية م#تأن#ية 

 . ۱بعد التغيير الجذري

لكن: هل يمكن تبني استراتيجية ابتكار تتمتع بامتيازات؟  

تش#ير الأب#حاث إل#ى ام#كان#ية ذل#ك ف#ي ال#واق#ع؛ ف#الم#بتكر ال#ذي ي#تبع ه#ذه الم#قارب#ة الج#دي#دة الم#دع#وم#ة الم#علوم#ات، س#يبدو 

في أعين منافسيه والجمهور وكأنه يصنع حظه بنفسه.  

ولا شك في أن هذا النوع من المبتكرين سيتفوق على الآخرين ممن لا يستخدمون المعلومات بالطريقة نفسها. 

تبني استراتيجية ابتكار تكيفية يثمر عن أرباح أعلى.. 

 : ۲يلاحظ وجود مستويين من الأداء المتميز

الاستراتيجيات المدعومة بالمعلومات: والتي تتفوق على الاستراتيجيات العشوائية،  -

الاس#ترات#يجيات ال#تكيفية: وه#ي م#ن الاس#ترات#يجيات ال#قائ#مة ع#لى الم#علوم#ات، وتح#قق أف#ضل ال#نتائ#ج ع#لى -

المدى البعيد. 

وي#تعين ع#لى الم#بتكري#ن ال#طموح#ين ال#ذي#ن ي#سعون إل#ى ت#بني اس#ترات#يجية اب#تكار م#دع#وم#ة ب#الم#علوم#ات، ت#بني خ#مسة 

مبادئ: 

١ معهد بي سي جي هندرسون  ومعهد لندن
٢ مرجع سابق

www.cibafi.org (  �   )17 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2018  |  العدد  71  | نيسان/ أبريل

إعادة تحديد إطار الابتكار باعتباره عملية بحثية مدعومة بالمعلومات. ۱.

جمع المعلومات حول العناصر والابتكارات لتحديد خصائص الفضاء. ۲.

تحليل مدى نمو وتطوُّر الفضاء، وتبني الاستراتيجية المناسبة بناءً على هذا الأساس. ۳.

بناء قاعدة معلومات قوية لتطوير وتحسين المقاربة الابتكارية التي تتبناها. ٤.

الاستجابة للزعزعة أو توليدها من خلال تكييف مقاربتك الإدارية. ٥.

وم#ن الم#ثير ل#لاه#تمام أن ه#ذا الم#نظور ل#لاب#تكار ل#ه آث#ار ض#منية ف#ي الج#وان#ب الأخ#رى لح#ل الم#شكلات؛ ف#في ح#ين تم ح#ل 

ال#عدي#د م#ن الم#شكلات البس#يطة، ل#م ي#عُد أم#ام#نا س#وى الم#شكلات الم#تزاي#دة ال#تعقيد ال#تي لا ت#قدم ل#ها الم#قارب#ة المُتعجِّ#لة 

في حل المشكلات سوى قيمة ضئيلة.  

وس#يعتمد ال#تقدم وال#رخ#اء ب#صورة م#تزاي#دة ع#لى ح#ل الم#شكلات ال#صعبة ال#تي تح#تاج إل#ى اس#ترات#يجيات أق#ل م#باش#رة 

. وس#واء ك#ان الأم#ر ي#رت#بط ب#ال#تعام#ل م#ع تح#دي#ات الاب#تكار، أم م#شكلات ذات ط#بيعة م#جتمعية أوس#ع  وأك#ثر ت#أن#ياً

نطاقاً؛ فإن: 

ال|تمسك ب|الخ|ط الم|تأن|ي يم|كن أن ي|كون ص|عباً وم|حفوف|اً ب|المخ|اط|ر، ب|ينما ت|بني م|قارب|ة م|نظمة ف|ي م|راح|ل م|تقدم|ة 

لحل المشكلات، ومُوجَّه بالإشارات الصحيحة، سيقودنا (بطريقة أكثر توقعاً) إلى حلول أقوى. 

۱وي#رى (دون#ال#د س#ول) المح#رر ف#ي (ه#ارف#رد ب#يزن#س ري#فيو) أنّ أب#حاث (ك#لاي ك#ريس#تنسن) وه#و م#ن واض#عي ن#ظري#ة 

الاب#تكار المُ#زع#زِع؛ ت#وفّ#ر م#نظاراً ه#امّ#اً ي#ساع#د ف#ي ف#هم الس#بب ال#ذي ي#جعل الم#ؤس#سات ال#راس#خة تخس#ر غ#ال#باً أم#ام 

الش#رك#ات ال#ناش#ئة ال#تي ت#هاج#مها ان#طلاق#اً م#ن الش#ري#حة ال#دن#يا م#ن ال#سوق: ف|أص|حاب الأس|لوب المُ|زع|زع، ي|تبنّون 

ت||كنول||وج||يا ج||دي||دة مس||تهدف||ين ش||ري||حة م||ن ال||سوق لا ت||همّ الش||رك||ات ال||راس||خة ح||ال||ياً، ث||مّ ي||عتلون م||وج||ة 

التحس||ينات ال||تي ت||طال ه||ذه ال||تكنول||وج||يا ل||لتوسّ||ع وق||ضم ج||زء م||ن ال||قاع||دة الأس||اس||ية ل||زب||ائ||ن الش||رك||ات 

الراسخة المنافسة. 

وي#واج#ه ال#قادة ف#ي الش#رك#ات ال#راس#خة م#عضلة ح#قيقية ج#دّاً: ف#إم#ا أن يس#تثمروا ل#يحاف#ظوا ع#لى أع#مال#هم الح#ال#ية، وه#و 

أم##ر مُ##ثبتَ ومُ##ربِ##ح، أو أن يقتح##موا م##جالات ج##دي##دة م##عرّض##ين ب##ذل##ك أع##مال##هم الأس##اس##ية للخ##طر ج##رّاء ف##قدان##هم 

١ دونالد سول، (من أين أتى مفهوم الابتكار المزُعزعِ؟)، هارفرد بزنس ريفيو ١٠-١٢-٢٠١٥ - رابط، بتصرف.
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ت#رك#يزه#م أو ت#عرضّ#هم ل#لقضم م#ن الش#رك#ات ال#ناش#ئة. ل#ذل#ك تُ#عتبرُ ن#ظري#ة الاب#تكار المُ#زع#زع ن#ظري#ة بس#يطة ت|سعى 

لتفسير سبب فشل العديد من الشركات، لكن ليس على الإطلاق. 

- ف#ي دراس#ة أك#اديم#ية ج#رت ع#ام ۱۹۹۰ ش#ملت ق#طاع م#عدّات أن#صاف ال#نواق#ل، خ#لصت إل#ى أن ال#تنظيم وح#رك#ة 

الم#عرف#ة ف#ي ش#رك#ات ال#تكنول#وج#يا ال#رف#يعة يش#بهان ب#نية الم#نتجات الأس#اس#ية ال#تي ت#صنعها ه#ذه الش#رك#ات. وع#ندم#ا 

ت#تغيّر ب#نية الم#نتج، م#ن خ#لال ت#غيّر ط#ري#قة ت#كام#ل الم#كوّن#ات ض#من ن#ظام ه#ذا الم#نتج، ف#إن الش#رك#ات ال#راس#خة غ#ال#باً م#ا 

تج#د م#عان#اة ف#ي ال#تأق#لم م#ع ال#ظروف الج#دي#دة، لأنّ ت#غيير ب#نيتها الم#ؤسس#ية، ال#تي لا ت#زال تجسّ#د ال#بنية ال#قديم#ة ل#لمنتج، 

عملية صعبة وتستغرق الكثير من الوقت. 

 Ford ف#ي دراس#ة أك#اديم#ية نش#رت ع#ام ۱۹۹۲ ن#تائ#ج دراس#ة ش#ملت ۲۰ مش#روع#اً ل#لاب#تكار ف#ي ش#رك#ات م#ثل -

وHP وChaparral Steel، ت#وصّ#لت إل#ى أنّ الش#رك#ات ك#ان#ت م#ضطرة ل#ضخ اس#تثمارات ه#ائ#لة م#ن أج#ل 
ب#ناء ال#كفاءات ال#تقنية الم#طلوب#ة ل#لتميّز ض#من م#سار ت#قني مح#دد. وك#ان#ت ه#ذه ال#قدرات متج#ذّرة ب#عمق ف#ي روت#ين 

ال#عمل ض#من الم#ؤس#سة، ك#ما ك#ان#ت متج#ذّرة أي#ضاً ف#ي ث#قاف#ة الم#ؤس#سة، ل#كن ع#ندم#ا ك#ان ق#ادة الش#رك#ات ال#رائ#دة ف#ي 

ال#سوق ي#واج#هون ت#كنول#وج#يا ج#دي#دة، ك#ان#وا غ#ال#باً ي#كتشفون أنّ ال#قدرات ال#قديم#ة لش#رك#ات#هم غ#ير م#ناس#بة تم#ام#اً 

ل#لظروف الج#دي#دة، وأنّ#ه م#ن ال#صعب ت#غييره#ا، وت#تحوّل ال#كفاءات الأس#اس#ية ف#ي ه#ذه الح#ال#ة إل#ى ع#ناص#ر أس#اس#ية غ#ير 

مرنة ومن الصعب تغييرها. 

- خ##لال ع##ام ۱۹۹٥، نش##ر م##قال ط##رح ف##يه ل##لمرةّ الأول##ى م##فهوم ال##تكنول##وج##يا المُ##زع##زع##ة، إث##ر دراس##ة ح##ول ك##يفية 

ت#خصيص الم#وارد ض#من الش#رك#ات ال#كبيرة. وق#د أُجْ#بِرَتْ ه#ذه الش#رك#ات ن#تيجة ت#عام#لها م#ع ال#تكنول#وج#يا المُ#زع#زع#ة 

ع#لى الاخ#تيار ب#ين تم#وي#ل الأنش#طة الح#ال#ية والم#راه#نة ع#لى أنش#طة ج#دي#دة. وك#ان الم#دراء ال#تنفيذي#ون ال#ذي#ن ي#دي#رون 

الأق#سام ال#تجاري#ة ال#تي تخ#دم ال#زب#ائ#ن الح#ال#يين ه#م ع#ادة م#ن ي#رب#ح ف#ي ن#هاي#ة الم#طاف، ل#يس لأنّ الأم#ر ك#ان ف#ي الم#صلحة 

ال#فضلى للش#رك#ة ع#لى الم#دى ال#بعيد، وإنم#ا لأن#هم ك#ان#وا ي#تمتعون ب#الس#لطة ال#تي ك#ان#ت ف#ي ي#ده#م ك#ون#هم ه#م م#ن 

يكسب المال فعلياً في الشركة. 

- خ#لال ع#ام ۱۹۹٦نش#رت دراس#ة م#قارن#ة ب#ين الش#رك#تين ال#لتين نج#متا ع#ن تقس#يم ش#رك#ة AT&T، ح#يث أنّ واح#دة 

م#ن الش#رك#تين نج#حت ف#ي م#جال ال#هوات#ف الخ#لوي#ة، ف#ي ح#ين أخ#فقت ال#ثان#ية. وك#ان#ت الخ#لاص#ة الأس#اس#ية ه#ي أن 

الاس#تثمارات الم#بكرة ف#ي ت#كنول#وج#يا ال#هات#ف الخ#لوي ج#علت م#ن الأسه#ل ت#بري#ر ك#ل اس#تثمار لاح#ق. ف#إذا ل#م ت#قم 

بتلك المراهنة الأولى، سيكون من الصعب عليك أن تواكب الأحداث لاحقاً. 
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- وف#ي دراس#ة ج#رت أواخ#ر ت#سعينيات ال#قرن الم#اض#ي اك#تشف (دون#ال#د س#ول) الس#بب ال#ذي ج#عل ش#رك#ات راس#خة 

ف#ي م#جال ص#نع إط#ارات الس#يارات م#ثل Firestone وUniroyal تفش#لان ف#ي ت#بنّي ال#تكنول#وج#يا الج#ذري#ة 

ال#تي أث#بتت ت#فوق#ها ف#ي أوروب#ا. وك#ان#ت ال#نتيجة الأس#اس#ية ه#ي أن ه#ذه الش#رك#ات ال#رائ#دة وض#عت مج#موع#ة م#ن 

الال#تزام#ات ال#تي ع#ززّت ب#عضها؛ ف#ال#تزم#ت ب#تعزي#ز ال#قدرات ال#تقنية، والم#وارد؛ م#ثل الم#صان#ع، وال#علاق#ات م#ع ال#زب#ائ#ن، 

إض#اف#ة إل#ى الاه#تمام ب#ال#نماذج ال#فكري#ة الح#اك#مة ل#بيئة ال#عمل، وث#قاف#ة الم#ؤس#سة ذات#ها. ون#تيجة ذل#ك ب#ات#ت ه#ذه 

الال#تزام#ات م#تداخ#لة وت#تّكل ع#لى ب#عضها مم#ا ج#عل ت#غيير ال#نظام ب#أك#مله أم#ر ص#عب ج#داً. وب#ناءً ع#ليه، يم#كن ال#قول 

ب#أنّ الش#رك#ات غ#ال#باً م#ا ت#تجاوب ح#تى م#ع ال#تغييرات ال#كبيرة بش#يء م#ن ال#عطال#ة ال#فعّال#ة؛ فتس#رّع أنش#طتها ال#تي 

نجحت في الماضي. 

وك#مثال ع#لى الان#عطاف الاس#ترات#يجي، ي#عتبر ق#رار فيس#بوك ال#بدء ب#تصميم ال#رق#ائ#ق الإل#كترون#ية الخ#اص#ة ب#ها ف#ي أب#ري#ل 

۲۰۱۸ قراراً ضرورياً إثر فضائحها الأخيرة المتعلقة بتسرب بيانات عملائها والضغط الأوروبي عليها. 

۱ف#الش#رك#ة ت#سعى ل#بناء ف#ري#ق خ#اص ب#ها ل#يكون م#تخصصًا ف#ى ت#طوي#ر وت#صنيع ال#رق#ائ#ق الإل#كترون#ية والم#عالج#ات ل#تنضم 

إل#ى ه#ذا الاتج#اه ال#سائ#د ف#ى ع#ال#م ال#تكنول#وج#يا أس#وة بش#رك#ات زم#يلة ت#سعى إل#ى ت#زوي#د ن#فسها ب#اح#تياج#ات#ها وت#قليل 

اع#تماده#ا ع#لى ش#رك#ات ت#صنيع ال#رق#ائ#ق الإل#كترون#ية م#ثل إن#تل وك#وال#كوم، وق#د ب#دا ذل#ك واض#حاً م#ن ن#وع#ية ال#وظ#ائ#ف 

المطلوبة في قوائم التوظيف التي تم نشرها على موقع فيسبوك. 

ويم##كن أن تس##تخدم فيس##بوك م##ثل ه##ذه ال##رق##ائ##ق الإل##كترون##ية ل##تشغيل الأجه##زة ال##تاب##عة ل##ها م##ثل: ب##رام##ج ال##ذك##اء 

الاص#طناع#ي والخ#وادم الم#وج#ودة ف#ي م#راك#ز ال#بيان#ات الخ#اص#ة ب#ها. وه#ذا رؤي#ة رس#مها م#ؤس#س الش#رك#ة م#ارك زوك#رب#يرج 

س#اب#قًا ب#قول#ه: إن ال#ذك#اء الاص#طناع#ي س#يلعب دورًا أك#بر ف#ي الإب#لاغ ع#ن المح#توى غ#ير ال#لائ#ق ع#بر فيس#بوك أك#ثر مم#ا 

يفعله حالياً. 

خلاصة القول:  

ل|يس ه|ناك ن|ظري|ة واح|دة ق|ادرة ع|لى تفس|ير ك|ل ش|يء؛ وي|بقى الإط|ار ال|فكري أداة ف|كري|ة م|تاح|ة لأي ق|ائ|د 

يريد أن يفهم قوّة الابتكار وأن يسخّرها لمصلحته. 

 حماة (حماها الله) غرة شعبان ۱٤۳۹ هـ الموافق ۱۸ نيسان/أبريل ۲۰۱۸ م
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